
هــــل يتحــــرك المجتمــــع الــــدولي لمساعــــدة
السودان في التحول للديمقراطية؟

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

عــزل البشــير أو تــم خلعــه، هــو الآن رهــن الاحتجــاز والإقامــة الجبريــة لــدى الجيــش، بعــد أشهــر مــن
الاحتجاجات، رفضًا لرجل استمر  عامًا في السلطة وكان يخطط للمزيد، الثورة السوادنية تنجح
كــــثر مــــن المطالبــــة بضبــــط بــــالجهود الذاتيــــة ودون مساعــــدة تــــذكر مــــن مجتمــــع دولي لا يفعــــل أ
النفس والتعــبير عــن أمنيــاته بمســتقبل أفضــل، ولا يتحــرك بشكــل مــؤسسي إلا للحصــول علــى رأس
البشير فقط، لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وهــي جهــود ســلبية لن تســاهم في نقــل البلاد للديمقراطيــة التي يطلبهــا الشعــب الســوداني ويعــض

بالنواجذ عليها.

أين يقف السودان في اهتمامات العالم؟

حتى الآن، الجميع يترقب، لا مساندة واضحة من بلدان العالم، لإحالة السودان إلى حكم ديمقراطي
تحــت قيــادة مدنيــة، بعكــس تصــور الجيش الــذي يــرى ضرورة المــرور بمرحلــة انتقاليــة مــدتها عــاميين،
تحت حكم المجلس العسكري، وهي صيغة مرفوضة حتى الآن، وأطاحت برئيس المجلس العسكري
الانتقالي في السودان عوض بن عوف الذي أعلن في بيان بثه التليفزيون الرسمي، أنه اختار الفريق
عبد الفتاح البرهان رئيسًا جديدًا للمجلس، وأدى البرهان بالفعل اليمين الدستورية لاستلام مهامه

رسميًا.
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عوض بن عوف يتنحى عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي ويعين عبد الفتاح برهان خلفًا له

الســؤال الــذي يطــ نفســه عن التطــورات الأخــيرة: كيــف يمكــن إقامــة الديمقراطيــة في الســودان،
وجميــع القــوى الدوليــة، بدايــة مــن الولايــات المتحــدة والجامعــة العربيــة والاتحــاد الإفريقي والأمــم
المتحــدة، لا يــدعون إلا لضبــط النفــس، وأقسى مــا يمكــن أن يقــدموه، الأمــل في غــد أفضــل، مــع أنهــم
كاديمية يعلمون جيًدا كيف تندلع الثورات ولا تملك في حوذتها إلا أوساط سياسية مضطربة ونخبة أ
تنحاز دائمًا للأنظمة المنهارة أو للحلول المنبثقة عنها، ومعارضة مهما علا صوتها لا تملك الإمكانات
يـة والسياسـية والحقوقيـة لقيـادة البلاد بمفردهـا، فلا هـي تمرسـت علـى ذلـك ولا تملـك أصلاً الفكر

تجارب ديمقراطية ناصعة داخلها، تسمح لها بتطبيقها على المجتمع؟

المعطيـات السابقـة تؤكـد أن المجتمـع الـدولي ليـس مسـتعدًا لـدعم الديمقراطيـة في المنطقـة، فالشهيـة
الدوليـة فقـدت زخمهـا لتأييـد مثـل هـذه الحركـات الديمقراطيـة، خوفًـا مـن احتمـالات الفـوضى، فلـن
تكون تداعيات ثورة السودان بالنسبة لهم أفضل كثيرًا مما حدث وما زال حتى الآن في الانتفاضات
يــاح التغيــير، فشعــار القــوى الدوليــة الآن، يــا وليبيــا وغيرهم مــن البلــدان الــتي طالتهــا ر بــاليمن وسور
الحذر ثم الحذر، والتركيز الكامل على الاستقرار، وهي إشارات يبدو أن المجلس العسكري السوداني

يلتقطها جيدًا، وإن كان يتصرف برزانة حتى الآن مع المطالب الشعبية.

لن تكفي البيانات والأمنيات من المجتمع الدولي، لتنفيذ رغبة أبناء السودان في
تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة

يصر الجيش السوداني رغم تقديم بعض التنازلات على الإشراف على حكومة انتقالية مدة عامين،
بعــدها تجــري البلاد انتخابــات، وهــي خيــارات ســبق لأغلــب المؤســسات العســكرية في المنطقــة اللجــوء
ــــا، ســــواء بســــبب تعنــــت الأطيــــاف المشاركــــة في ــــا ديمقراطيً إليهــــا، ولكن مخرجاتهــــا لم تفــــزر نظامً
الثورات وعـدم وعيهـا وجهلهـا بأبجـديات الانتقـال إلى نظـام مـدني ديمقراطي ومـا يسـتلزمه ذلـك مـن
قــوانين حداثيــة تســتوعب الجميع وتعلــو فــوق الأيــدلوجيا والمشروعــات الخاصــة، أم لســعي الأنظمــة

القديمة للعودة إلى السلطة مجددًا.

المهم أن مآلات المنطقة أفرزت في النهاية أنظمة لا تقنع المحتجين في السودان، إذ يرون ضرورة كاملة
لعـدم الإذعـان لهـذه الـرؤى العسـكرية، ويشجعـون السـودانيين علـى تنظيـم الاحتجاجـات والبقـاء في

الشوا للمطالبة بحكومة مدنية كاملة.

كيف يمكن للمجتمع الدولي مساعدة الثوار؟

لـن تكفـي البيانـات والأمنيـات مـن المجتمـع الـدولي لتنفيذ رغبـة أبنـاء السـودان في تسـليم السـلطة إلى
حكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة، وهي مطالب واضحة تستلزم عدة قرارات فورية من
القـوى الدوليـة المختلفـة للمساعـدة في وضـع أسـس مـن البدايـة لقيـادة المسـار الديمقراطي وتحييـده
عـن قـوى الـشر الـتي قـد تـدخله إلى مسـارات الفـوضى، في ظـل ديـون هائلـة واقتصاد يعاني وشبكـات



متعارضة في المصالح وجماعات مسلحة لم يظهر رأيها وموقفها الحقيقي حتى الآن.

يــدوم هــاوس في إفريقيــا، وبعــض المؤســسات المؤيــدة للديمقراطيــة في جــون تيمين مــدير برامــج فر
المنطقة والداعمة لها، رصدوا عدة نقاط لدعم الديمقراطية الناشئة في السودان، أولها التوقف عن
يـد مـن فـرص نهـج الجلـوس والمشاهـدة لمـا يمكـن أن يفعلـه حـزب المـؤتمر الـوطني، فطـول الانتظـار يز
حدوث سيناريو لأسوأ حالات القمع العنيف، فالعمل الدبلوماسي القوي يفتح المجال لزيادة فرص
كثر إيجابية، ومن أجل ذلك طالبت هذه المؤسسات بإصدار بيانات واضحة تعترف تحقيق نتائج أ

بحق مواطني السودان في الاحتجاج وتثني على الطريقة المنظمة والسلمية التي يتصرفون بها.

المعطيات السابقة، يبدو أنها تدرس التاريخ السوداني بعناية، وهو جزء لا يتجزأ
من تاريخ المنطقة

المؤســسات الدوليــة تضــع في روشتتهــا للانتقــال الآمــن، ضرورة تحمــل المجتمــع الــدولي مســؤولياته في
ــدماء وإظهار ضبــط النفــس واحترام حقــوق الإنسان وإعلان دعمه الواضــح لمطــالب تجنــب إراقــة ال
كيــد علــى الشعــب الســوداني والمساعــدة في وضــع أســاس للانتقــال الســلمي للســلطة، مــن خلال التأ
التعامــل فقــط مــع حكومــة ديمقراطيــة، تحــترم القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، وتــذكير الحكومــة
السودانية بأنها ستحاسب على سلوك قواتها الأمنية، ولكن الحذر الدولي قد يخاطر بفقدان الفرصة

النحيلة، لانتزاع حل من أسنان الكارثة المحتملة، على حد تعبير هذه المؤسسات.

المعطيـات السابقـة، يبـدو أنهـا تـدرس التـاريخ السـوداني بعنايـة، وهـو جـزء لا يتجـزأ مـن تـاريخ المنطقـة،
فــالرئيس البشــير قبــض علــى الســلطة لمــدة  عامًــا رغم الضغــوط الدوليــة، ولم يتخــل عن دعــم
الحركــات المتطرفــة ولم يــترك خيــار العنــف في دارفــور ولم يهتــم كثــيرًا بإحــالته للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
بتهمـة ارتكـاب جرائـم حـرب وغيرهـا مـن الفظـائع، فـأشرف أيضًـا علـى حـرب أهليـة طويلـة الأمـد بين
شمـــال وجنـــوب الســـودان، انتهـــت باتفـــاق سلام في عـــام  ولكنهـــا أدت في النهايـــة إلى تفكـــك
يو المرحلة الانتقالية بلده واستقلال جنوب السودان عام ، لذا يخشى المحتجون أن يكون سينار
استمرار بوجوه أخرى لنفس النظام تقوي شوكتها وتدعم شبكة مصالحها داخليًا وخارجيًا، ووقتها
لن تفلح أي ضغوط في التعامل معها، وبدلاً من التحرك نحو الديمقراطية وحكومة يقودها المدنيون،

ستنزلق البلاد إلى مستنقع الفوضى. 

ماذا في جعبة العالم؟

بحوذة المجتمع الدولي الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها لدفع السودان إلى مستقبل أفضل،
و”الضغــــــط الــــــدبلوماسي” في وقــــــت مبكــــــر جــــــدًا علــــــى الســــــلطة الحاليّــــــة للامتثال لمطــــــالب
السودانيين ومساعــــدتهم في التحــــول الــــديمقراطي، قبــــل أن تحتكــــم البلاد إلى النزعــــات العرقيــــة
والطائفيـة، وتـبرز المشروعـات الأيدلوجيـة المتطرفـة بجميع ألوانهـا وأشكالهـا، ويتصـا كـل منهـم علـى
سن أسنانه لابتلاع البلاد، كما هو الحال في البلاد العربية التي مرت على نفس الفخاخ قبل  أعوام.



يرتبط السودان بعلاقة إنمائية قوية مع الاتحاد الأوروبي الذي يكثف جهوده
كثر شمولاً، تهدف لتعميق فيه للمساهمة في تهيئة بيئة اجتماعية اقتصادية أ

مشاركته في برامج مكافحة الهجرة

ــدًا، إذ يقــف علــى مفــترق طــرق بين جنــوب صــحراء وشمــال ي ــا فر ــا جغرافيً ويملــك الســودان واقعً
إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، كما يربط شرق إفريقيا بليبيا ومصر والاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف،
واقتصاديًــا يعــاني الســودان مــن الصراعــات بالبلــدان المحيطــة بــه الــتي أدت إلى نــزوح أعــداد كــبيرة مــن
الناس، لا سيما في دارفور التي ما زالت تدير الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انفصال

. جنوب السودان عام

يرتبط السودان بعلاقة إنمائية قوية مع الاتحاد الأوروبي الذي يكثف جهوده فيه للمساهمة في تهيئة
كثر شمولاً، تهدف لتعميق مشاركته في برامج مكافحة الهجرة، وعلى الرغم بيئة اجتماعية اقتصادية أ
من عدم تصديق السودان على اتفاقية كوتونو المنقحة التي تربط بين  دولة من إفريقيا والكاريبي
والهــادي بــدول الاتحــاد الأوروبي لمــدة  عامًــا جديــدة، وفقًــا لقواعــد منظمــة التجــارة العالميــة، إلا أن

الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا تجاه شعب السودان.

وتقدم أوروبا منذ عام  نحو  مليون يورو من صندوق التنمية الأوروبي لتلبية احتياجات
الأشخــاص الذيــن يعيشــون في المنــاطق المتــأثرة بــالصراع، كجزء مــن هــذا الــدعم الشامــل، كمــا يقــدم
للســودان منــذ مــارس  نحــو  مليــون يــورو مــن خلال صــندوق الطــوارئ التــابع للاتحــاد
الأوروبي لإفريقيا، لتنفيذ التدابير الخاصة للاتحاد في دارفور والولايات الشرقية للبحر الأحمر وكسالا
وجــدارف، ويركــز في هــذه المساعــدات علــى تــوفير الاحتياجــات الأساســية في التعليــم والصــحة وســبل

يز المجتمع المدني والحكم المحلي وبناء السلام. العيش والأمن الغذائي وتعز

يستفيد السودان من تمويل برامج الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي
غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أداة تسهم في الاستقرار والسلام

كما يقدم الاتحاد، من الصندوق الاستئماني للطوارئ، برنامج تطوير وحماية بقيمة  مليون يورو
للاجئين والمجتمعات المضيفة في شرق السودان والخرطوم، كما يقدم له  مليون يورو من مشروع
تحسين قــدرة البلــدان علــى طــول طريــق شرق الهجــرة لتحسين إدارة الهجــرة، وجميعهــا إجــراءات
يهدف من خلالها الاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهدات قطعها على نفسه خلال قمة الهجرة بين إفريقيا
والاتحــاد الأوروبي الــتي انعقــدت في فاليتــا نــوفمبر ، لتســهيل تقــدم الحــوار بشــأن الهجــرة بين
الاتحــاد الأوروبي وإفريقيــا، وخــص الســودان في هــذه الاتفاقيــة الكثــير، علــى المســتوى الثنــائي وعلــى

المستوى الإقليمي.

كما يستفيد السودان أيضًا من تمويل برامج الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي وغير التابعة



يــر الأفكــار الأوروبيــة عــن الديمقراطيــة للاتحــاد الأوروبي، وهــي أداة تســهم في الاســتقرار والسلام وتمر
وحقوق الإنسان إلى مجتمع يقف على قدميه الآن، رافضًا كل الحلول الوسط، وهو واجب المجتمع

الدولي، فإما الديمقراطية وإما المجهول!
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